
هــــل تنجــــح خطــــوات الغــــرب في تحسين
العلاقات مع كوبا؟

, مايو  | كتبه فريق التحرير

يارة الرئيس الفرنسي “فرانسوا هولاند” إلى كوبا تساؤلات عدة حول ما إذا كان تحمل نفس أثارت ز
يارة الرسمية الفرنسية تعد هي الأولى من أهداف التقارب الأمريكي الكوبي في الفترة الأخيرة، فهذه الز
يبًا من القطيعة، هذه التساؤلات والتكهنات حول كثر من  عام تقر نوعها لرئيس فرنسي منذ أ

يارة وأهدافها تأتي في ظل تقارب بين كوبا والغرب تقوده الولايات المتحدة. الز

وصـل “هولانـد” إلى مطـار “خوسـيه مـارتي” في العاصـمة الكوبيـة هافانـا بصـحبة خمسـة وزراء ونحـو
عشرين من رؤساء الشركات ورجال الأعمال الفرنسيين، وقد كان في استقباله روجيليو سيارا نائب
يــر خارجيــة كوبــا، حيــث مــن المفــترض أن يتلقــي الرئيــس الفــرنسي بنظــيره الكــوبي “راؤول كــاسترو” وز

العائد من روسيا.

هذه الخطوة الفرنسية يبدو وأنها بضوء أخضر أمريكي وبتنسيق غير خفي على المتابعين، فالرئيس
الأمـيركي “بـاراك أوبامـا” صرح بـأن زمـن التـدخلات الأميركيـة في شـؤون أميركـا الجنوبيـة قـد ولى للأبـد،
وذلــك بعــد مصافحــة أثــارت الجــد ووصــفها العــالم بأنهــا تاريخيــة جمعــت بين الرئيــس الكــوبي “راؤول
كـاسترو” والرئيـس الأمريـكي “أوبامـا” وذلـك خلال افتتـاح قمـة الأمـيركيتين الـتي بـدأت في بنمـا شهـر

إبريل الماضي بمشاركة كوبا للمرة الأولى منذ نحو  عامًا.
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عقب هذه المصافحة التاريخية أعلن البيت الأبيض الأمريكي أن الرئيس الأميركي “باراك أوباما” قد
أبلــغ الكــونجرس اعتزامــه شطــب دولــة كوبــا مــن اللائحــة الأميركيــة للــدول الداعمــة للإرهــاب، في قــرار
اعتبرتـه هافانـا “صائبًـا” في هـذا التـوقيت ليسـجل مرحلـة أساسـية نحـو تطـبيع العلاقـات بين الغـرب
ير الخارجية الأمريكي نفس الأمر وقال إن الظروف قد كد من جانبه “جون كيري” وز وكوبا، وقد أ
تبدلت منذ إدراج كوبا على لائحة الإرهاب عام ، والعالم اختلف اليوم مقارنةً بما كان عليه قبل

 عامًا حينما أدرجت الولايات المتحدة كوبا على لائحة الإرهاب.

هــذا التقــارب الكــوبي الغــربي ســعى فيــه البابــا “فرانشيســكو” بابــا الفاتيكــان، وقــد قــدم لــه كــاسترو
الشكرعلـــى وســـاطته لتحسين العلاقـــات بين هافانـــا وواشنطـــن، الأمـــر وصـــل إلى أن أدلى كـــاسترو
بتصريحــات مثــيرة للجــدل في كوبــا حيــث قــال أن البابــا أثــر فيــه بشــدة لدرجــة أن “كــاسترو” قــد يفكــر

بالعودة إلى الكنيسة الكاثوليكية، رغم اعتناقه الشيوعية.

يـــات الحـــرب البـــاردة بين المعســـكرين الســـوفيتي هـــذه المصالحـــة المفاجئـــة أعـــادت إلى الأذهـــان ذكر
ير” والأمريكي، إذ مرت كوبا بسنوات عصيبة وعدة أزمات أمام الولايات المتحدة، فأزمة “خليج الخناز
في بدايــة ســتينيات القــرن المــاضي ورئيــس الــوزراء الــروسي “نيكيتــاخروشوف” أمــام الرئيــس الأمريــكي
يــات الحــروب “جــون كنيــدي” وضعــا هــذه المنطقــة علــى حافــة مواجهــات عســكرية داميــة تعيــد  ذكر

العالمية.

 كتوبر من العام يذكر أن القطيعة بين الغرب وكوبا وبالتحديد مع الولايات المتحدة بدأت في أ
بعـــد تـــولى “فيـــدل كـــاسترو” الزعيـــم الكـــوبي مقاليـــد الحكـــم في هافانـــا المعـــروف بمـــوالاته للمعســـكر
الشيوعي، بعدها أعلنت الولايات المتحدة حظرًا اقتصاديًا على كوبا، فيما فكرت بعض الأطراف في
يًا، إلا أن التدخلات الدولية حالت دون وقوع ذلك لأنه كان الولايات المتحدة في مهاجمة كوبا عسكر
مــن المتوقــع أن هــذا التــدخل العســكري ســيوقع حربًــا عالميــة ثالثــة، حــتى اســتقر الوضــع علــى الحصــار

الاقتصادي والعسكري الذي ظل حتى هذه الفترات.

ويعتـبر حكـم “كـاسترو” حكمًـا شيوعيًـا مثـل تحـديًا للولايـات المتحـدة والغـرب للقضـاء عليـه في أمريكـا
الجنوبيـة، فقـد أطـاح كـاسترو بمساعـدة الاتحـاد السـوفيتي بحكومـة “فولغينسـيو باتيسـتا” المدعومـة
من الولايات المتحدة بانقلاب عسكري، ومنذ هذا الحين وقد وضعت الولايات المتحدة كوبا في خانة
الأعــداء ورأت في هــذا الحكــم الشيــوعي خطــرًا عليهــا، وكــانت دائمًــا مــا تحــاول الإدارات الأمريكيــة

المتعاقبة التخلص من الزعيم الكوبي “كاسترو”.

هذا وتسير أوربا على خطى الولايات المتحدة في النهج الحديث في التعامل مع كوبا، فالاتحاد الأوربي
قـد وقـع عقوبـات دبلوماسـية علـى كوبـا منـذ العـام ، بالإضافـة إلى أن ثمـة رواسـب قديمـة بين
الاسـتعمار الأوربي القـديم وحركـات التحـرر الشيوعيـة الـتي كـانت تنطلـق مـن كوبـا باتجـاه مسـتعمرات
كـل النفـوذ الأوربي المـواجه بحركـات التحـرر في مسـتعمرات الـشرق، وهـو مـا الـشرق، وهـو مـا أدى إلى تآ
تسبب في الموقف الأوربي القديم من كوبا، بالإضافة إلى سير أوربا بعد ذلك في ركب الولايات المتحدة

في حربها الباردة مع الاتحاد السوفيتي.



مــع الأخــذ في الاعتبــار أن هــذه ليســت المحــاولات الأوربيــة الأولى لتحسين العلاقــات مــع كوبــا، حيــث
عرض الاتحاد الاوروبي مساعدات لمواجهة الأعاصير ومعونات آخرى على كوبا، في أول محادثات بين
مســؤولين مــن الجــانبين منــذ فــرض الاتحــاد عقوبــات دبلوماســية علــى الجــزيرة الواقعــة في البحــر

. الكاريبي عام

وكــانت كوبــا وأوروبــا قطعــت الحــوار بينهمــا حينمــا فــرض الاتحــاد الاوروبي عقوبــات دبلوماســية عــام
 منشقًا، وقد تم تعطيل هذه العقوبات في عام  بعد أن اعتقلت الحكومة الكوبية 
يــد مــن الإصلاحــات مــن لكــن لم ترفــع رســميًا إلا في ، وكــان إلغاؤهــا محاولــة للتشجيــع علــى مز
كدت أوربا على جانب الرئيس “راؤول كاسترو” الذي تولى الحكم بعد تقاعد شقيقه “فيدل”، وقد أ
لســان دبلوماســييها أن هــذه الخطــوات الأمريكيــة ســوف يســهل محادثــات أوربــا مــع كوبــا، وهــو مــا

سيساعد الجميع على صياغة اتفاق سياسي مع الدولة الشيوعية.

هـذا التقـارب الغـربي وخاصـةً الأمريـكي لم يكـن محـل رضـا مـن الجميـع، خاصـةً في صـفوف الأمـريكيين
الجمهوريين المعارضين لهذا التقارب، إذ صرح السناتور والمرشح للرئاسة “ماركو روبيو” بأن هذا القرار
يــع بالنســبة للأمــريكيين، مؤكــدًا أنــه مــا زال متمســكًا بوصــف كوبــا دولــة راعيــة للإرهــاب، في حين مر
وصف بعض أعضاء الكونجرس أنها خطوة متهورة من أوباما برفع كوبا من لائحة الإرهاب، مؤكدين
أن أوباما كان عليه التريث قبل استصدار مثل هذا القرار، الأمر يشير إلى أن التعامل الأمريكي سيظل
على المحك وعرضة للانفجار والارتداد للخلف في أي لحظة إذا ما وصل الجمهوريون في الانتخابات

الأمريكية المقبلة إلى البيت الأبيض.

كذلك الحال في أوربا التي لا تخل من معارضة هذا التقارب أيضًا، خاصةً وأن دولة مثل إسبانيا ترى
أن هذا الأمر ليس في مصلحة أوربا، وذلك بسبب وقوع توترات سابقة بين إسبانيا وكوبا، وفيما لا
تزال الأصوات تتصاعد في هافانا لتحسين وضع الحريات وحقوق الانسان في الجزيرة بالتزامن مع
يــد الراميــة لتغيــير الموقــف المشــترك الــذي تبنــاه أوروبــا مــن كوبــا،  فالعديــد مــن الأصــوات مســاعي مدر
الأوروبية ترى أن الأمور بقيت على حالها في كوبا حتى بعد وصول “راؤول كاسترو” إلى سدة الحكم،

وأن الأمر لم يتغير كثيرًا.
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